  الزهراء الإعدادية                    إلى الناصرة

   إنَّه لعالمٌ غريبٌ جداً هذا العالمُ الذي أجدني فيه على ظهرِ الباخرةِ "جولي". لقد رأيْتُ القاربَ يتحرَّكُ بالمجاذيفِ. أما باخرتُنا "الحلوة" فلا مجاذيف فيها. فكيفَ تتحرَّكُ؟ وكيف لا تغرقُ بمن عليها وما عليها؟ لقد سمعْتُ عن البخارِ. أماَّ كيف يغدو البخارَ قوَّة تدفع السفُنَ إلى الأمامِ فأمرٌ ما كنت أعرف عنه شيئاً...

   وتتحرَّكُ الباخرةُ. فتحينُ منِّي التفاتة إلى الشرقِ، وإذا بعيني تقع على جبهةِ صنين وقد ألقَت الشَّمسُ عليها وشاحاً ساعةَ غيابها ليس يشبهُهُ أي وشاح؛ إنَّهُ لمن الطرائف- بل من العجائب- التي لا تستطيعُ الإتيانَ بمثلِها إلاَّ يدُ الطَّبيعَةِ الخلاَّقَةِ. وخير ما يوصَفُ به أنَّه لا يوصَفُ. ويهتِفُ هانِفٌ في داخلي:" واحسرتاه عليكَ يا ميخائيل!.. أينَ كنتَ وأينَ أنتَ؟ كنتَ هناكَ- هناكَ... حيثُ ذلك الوشاح- وشاح النور الذي لا يوصَف. وها أنت هاهنا- على ظهر خشباتٍ عائماتٍ في بحرٍ شاسعٍ، واسعٍ، لا متناهٍ.
وحواليكَ أقوامٌ يؤذيكَ لغطُهُم ويخدشُ أذنيكَ هرجُهم... وليسَ لكَ أينَ تجلِسُ القرفصاءَ. ولا أينَ تضع رأسَكَ. إنَّكَ غريبُ يا ميخائيل. غريب... غريب...

  ولأوَّل مرة أفهمُ معنى الغربةِ وأحسُّها إحساساً يَنْفَذُ إلى الصَّميمِ. فينكَمِشُ قلبي ويوشكُ هو الآخرُ أنْ يَغدوَ غريباً عنِّي. فتقفز الدَّمعة إلى عيني وتكادُ تطفرُ منها لولا حيائي من النَّاس، وخشيَتي أنْ أبدُوَ في عيونهم ولداً ضعيفاً من بعدِ أن كنتُ أراني رجلاً يقتحمُ وحده المجهول ولا يبالي.
  بعد ليلتين ونهار من السَّفر، أصبحنا في ميناءٍ، قيلَ لي إنَّهُ حيفا حيثُ يتَرَتَّبُ عليَّ النزولُ، لأسافرَ من هناكَ إلى النَّاصرة. أمَّا كيف أنزل، وأين أتَّجِهُ من بعد أن أنزِلَ، وكيفَ أهتدي إلى من ينقلُني إلى النَّاصرة، وكم تبعُدُ النَّاصرة عن حيفا، وما هي وسائل النَّقلِ بينَها- فجميع هذه كانت أسئلةً مُبْهَمَةً في خاطري، وكنتُ أتهرَّبُ من الجوابِ عنْها. وكيف أجيبُ وأنا كالقطِّ في الكيسِ، على حدِّ تعبيرِ العامَّة؟

  حملْتُ حقيبَتي الصغيرة في يدي، ووقفتُ بالقربِ من سُلَّمِ الباخرةِ مع الواقفين. واعتراني الخوفُ لدى منظر القوارب المتسابقة من جهة المدينة إلى حيث رسَت باخرتُنا. إنَّ البحَّارة الذين في تلك القوارب يبدون لي كالكواسر والضواري تتسابق إلى جيفة. فصراخُهم يصُمُّ الآذان... وشتائِمَُهم وأزياؤُهم تبعَثُ الرُّعب في النفوس. ها هم يتسلَّقون السلالم وكأنَّهم العفاريت. وأنا لا أدري ضحيَّة أيّ منهم أكون.

   في هذه اللحظة الحاسمة بالذَّات أحسَسْتُ يداً تُمسِكُ بيدي وسمعتُ صَوْتاً يُخاطبُني: " هل أنت وحدك يا ابني؟ أليسَ معكَ رفيقٌ أو أحدٌ من أهلك؟"

   التفتُّ وإذا الذي يخاطبني رجلٌ لطيفُ الوجهِ رَبْعُ القامةِ، نحيلها متوسِّطُ العمرِ، يلبَسُ قمبازاً ويعتَمِرُ طربوشاً. فأجَبْتُهُ:

_ "وحْدي".

_ " وهل تعرفُ أحداً في حيفا؟"

_ "لا".

_ " وإلى أينَ تقصِدُ؟"

_ " إلى المدرسة المسكوبيَّةِ في النَّاصرةِ".

 فشَدَّ على يدي وهمسَ في أذني همساً: " اتبَعْني يا ابني. إيَّاكَ أن تَبتَعِدَ عنِّي. بل الأفضَلُ أن تبقى متمسِّكاً بي".
  وللحال فارقني الشعور بالغربة، وتغلغلت الطمأنينة في دمي إذ تغلغل صوت الرَّجلِ في أذني.

                                                     المصدر: "سبعون" لميخائيل نعيمة

 معاني المفردات:

المجاذيف: المجذاف = خشبة لدفع السفينة
يغدو= يصير

وشاح = جمعها أوشحة، وشائح = يشبه القلادة تضعها المرأة على كتفها (من قماش أو مرصع)

الطرائف = مفردها طريفة= نكتة= كلام مستملح= مختارات من الحديث

التفت= صرف وجهه إليه

عائمات= سابحات

اللغط= أصوات مبهمة لا تفهم

يخدش= يجرح

الهرج والمرج= الصياح والكلام المختلط

القرفصاء= نوع جلسة

ينكمش= يتقلص

مبهمة= غامضة

اعتراني= أصابني

يصم= يفقد السمع

الحاسمة= الفاصلة

نحيل= هزيل

تطفر الدمعة= تقفز الدمعة

تغلغلت= دخلت فيه

جيفة= جثة

رست= وقفت

الكواسر= الطيور الجارحة

الضواري= الحيوانات المفترسة

ربع القامة= متوسط القامة

أسئلة: 1- حدد زمان ومكان الأحداث

2- ما الذي أثار تعجب الراوي في الباخرة؟

3- كيف وصف الشمس على جبل صنين؟

4- لماذا شعر بالغربة؟ وما الذي كان يقيده؟

5- كيف عبر عن غربته؟

6- حول ماذا كانت تساؤلاته؟

7- بماذا وصف البحارة حين رست السفينة؟

8- بمن التقى حين وصل ميناء حيفا؟

9- هل زال عنه شعور الغربة؟ كيف؟

10- ما الذي ميز أسلوب الكاتب ؟ ثم اذكر ما الهدف من الجمل الاستفهاميَّة بالنص؟
11- استخرج من النص:

أ- الكلمات المترادفة.

ب- جملتين  وصفيتين .
ج- جملتين فعليتين ثم بين منهما الفاعل والمفعول به
12- هات عكس ما يلي من النص: يهدأ--- الوراء--- أجهل--- الظلام--- ضيق--- المعروف--- الصعود--- واضحة--- السؤال--- أبحرت.

13 هات مفرد الجموع التالية: مجاذيف--- السفن--- الطرائف--- العجائب--- خشبات--- عائمات--- أقوام--- قوارب--- الضواري--- أزياء--- سلالم--- عفاريت
14- ما الوظيفة النحوية لكل ما فوق الخط؟
( بعد___ لطيف___ همساً)

15- أكتب موضوعا إنشائيا تصف فيه جولتك لأهم معالم الناصرة.

                                                معلمة الموضوع: سهيلة ماهلي

